
ما هو الدور الذي تلعبه منصات التواصل
بعالم الإعلانات في إيران؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تجلس فاطمة في المقعد الخاص بالسائق وهي تحمل “بلاي ستيشن ″، لتصرخ أثناء صعود زوجها
إلى السـيارة قائلـة: “عيـد ميلاد سـعيد”. لقـد غمـرت السـعادة محمد، زوج فاطمـة، وسـألها إن كـانت قـد
اشترت له ألعابا أيضا، إلا أنها أجابته بالنفي وأوردت: “لا، لم أعلم أيّ الألعاب تحب، ولكن تستطيع

الذهاب إلى متجر الألعاب وشراءهم بنفسك”.

في مقطــع الفيــديو التــالي، نجــد محمد أثنــاء رقصــه علــى إيقــاع أغنيــة فارســية وهــو في طريقــه إلى متجــر
الألعاب في طهران، ضمن واحد من العديد من مقاطع الفيديو الغريبة والإعلانية التي يشاركها كل
مـــن فاطمـــة (1fatemeh_arjmandi@ ) ومحمد ( mohamaad_vf@ ) علـــى حساباتهمـــا علـــى

إنستغرام.

كثر من  ألف شخص، والجدير بالذكر أن الزوجان الإيرانيان الشهيران على الإنترنت يتابعهما أ
كمـا يقـدمان مساحـة إعلانيـة في شكـل مقـاطع فيـديو تتحـدث عـن كـل شيء، ابتـداء مـن متـاجر الـبيع
بالتجزئة عبر الإنترنت، وصولا إلى محلات ألعاب الفيديو. فضلا عن ذلك، يضيف الزوجان على هذه

المقاطع لمسة من الفكاهة الإيرانية.
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من جانبه، أوضح فرهاد، وهو خبير في مجال المبيعات والتسويق في طهران، لموقع المونيتور أن هذين
الزوجين ليسا الوحيديْن الذيْن يعتبران من المؤثرين على موقع إنستغرام. وفي هذا الصدد، يظهر محمد
يــن علــى الإنترنــت، الــذي أمين كــاريمبور(mohammadaminkarimpour@ )، أحــد المشــاهير الآخر

ينشر أيضا مقاطع فيديو سخيفة ويعرض مساحة إعلانية.

يــال إيــراني (مــا يعــادل . دولار)، في هــذا الســياق، بينّ فرهــاد أنــه “مقابــل حــوالي  مليــون ر
يستطيع أحد هؤلاء المشاهير على الإنترنت نشر مقطع فيديو للإعلان عن المنتج الخاص بك ليحصل
علــى امتيــاز مشــاركته مــع الأشخــاص الموجــودين علــى التلغــرام والإنســتغرام. أمــا بالنســبة لحسابــات
يال إيراني ( سنتا) أخرى على الإنستغرام، من قبيل “بالانجإيروني” أو ما شابهه، يتقاضون ألف ر

ويحذفون المنشور بعد ساعتين.

ياء ية للأز منذ عقد الاتفاق الإيراني سنة ، افتتحت العلامات التجار
الراقية، من قبيل إسكادا وروبرتو كافالي، محلات تجارية في إيران

كـثر مـن مـن خلال تصـفح حسـاب “بـالانج إيـروني” الترفيهـي (Palange_Irooni@ )، الـذي يتـابعه أ
. مليون شخصا، ستجد إعلانات منشورة حول كل المواضيع والمجالات، بداية من طب الأسنان
وحبــــوب الحميــــة وصــــولا إلى متــــاجر مصــــممي الساعــــات. أمــــا بقيــــة رجــــال الأعمــــال الإيــــرانيين،

ية ولمنتجاتهم. فيستخدمون حساباتهم على الإنستغرام للترويج لعلاماتهم التجار

وعلــى سبيــل المثــال، يلــبي “تيزار بلازا” (tezarplaza@) وهــو متجــر للتســوق عــبر الإنترنــت، حاجــات
نخبـة طهـران ويقـدم المنتجـات الأصـلية لكبـار المصـممين، مـن قبيـل كريسـتيان لوبوتـان وشانيـل، مـع
هــامش ربــح بنســبة  بالمائــة وضمــان تســليم تــتراوح مــدته بين ثلاثــة أيــام وأســبوعين انطلاقــا مــن

أوروبا.

تم افتتاح تيزار بلازا سنة  في حي فرشته، وهو النسخة الإيرانية من “بيفرلي هيلز” في طهران،
ولكــن علــى امتــداد الســنتين المــاضيتين، نقــل صــاحب المتجــر، حامــد قمــرسي، تجــارته علــى الإنترنــت.
كــثر بالنســبة لي. وفي وأوضــح قمــرسي لموقــع المونيتــور قــائلا: “أدركــت أن التجــارة عــبر الإنترنــت مريحــة أ
الـوقت الـذي يحبـذ فيـه البعـض العمـل في متجـر، أفضـل مـن جـانبي العمـل مـن المنزل”. عمومـا، يُعـدّ

ية عبر الإنترنت التي تستخدم تطبيق إنستغرام. تيزار بلازا واحدا من آلاف المحلات التجار

تتراوح قائمة المنتجات والخدمات بين خبراء التجميل والاعتناء بالأظافر، وفناني الوشوم، ومنتجات
المصـممين وفسـاتين السـهرة. علاوة علـى ذلـك، هنـاك العـشرات مـن المتـاجر علـى الإنترنـت مخصـصة
ياء فقط. ويعتمد الإيرانيون تقليديا على “المنزل”، حيث تُخصص مساحة للبيع بالتجزئة غالبا ما للأز
تكــون في المنزل، مــن أجــل التســوق. وكــانت “المنــازل” موجــودة منــذ عقــود، ويعــود ذلــك أساســا إلى
ــران، ومــن منطلــق تــوفير الراحــة للســيدات للتســوق مــن دون العقوبــات الدوليــة المســلطة علــى إي
ياء الإيرانيين لإطلاق تصاميمهم الفريدة دون الاضطرار إلى رفع حجاب، كما توفر فرصا لمصممي الأز
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إيجار عال من أجل واجهات المحلات.

كثر من  ألف قناة على التلغرام بناء على اهتماماتهم، أنشأ الإيرانيون أ
حيث يمضون ساعات للقراءة ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو والتحدث عن

الترفيه والأخبار والرياضة، بما في ذلك مصدر تسليتهم الوطني، ألا وهي
السياسة

ياء الراقية، من قبيل إسكادا ية للأز منذ عقد الاتفاق الإيراني سنة ، افتتحت العلامات التجار
وروبرتو كافالي، محلات تجارية في إيران، ولكن ليس بمقدور الجميع تحمل الأسعار الغربيّة لمنتجات
المصــممين الأصــلية. وقبــل ظهــور مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، اعتمــدت “المنــازل” بشكــل كــبير علــى
ية، غالبا من خلال بيع ما يُدعى “ليباسه زبائنها من أجل الدعاية والحفاظ على سير أعمالهم التجار
مافـاراي” (أي الملابـس الغربيـة، أو الملابـس التابعـة حرفيـا). وتُسـتورد هـذه الملابـس تقليـديا في حقـائب

قادمة من تركيا وفرنسا، وأحيانا من الولايات المتحدة.

مــع انتشــار مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، أصــبح بإمكــان رجــال الأعمــال الإيــرانيين نــشر أعمــالهم أو
منتجاتهم على إنستغرام، علاوة على تطبيق الرسائل، تلغرام. في هذا الصدد، صرحّ القائمون على
، ماركة “أنارغول”، الشهيرة بملابسها وشالاتها وأوشحتها العصرية، لموقع المونتيور خلال سنة

أن جزءا كبيرا من نجاحها كان بفضل مواقع التواصل الاجتماعي.

يــر الثقافــة والإرشــاد الإسلامــي، يوجــد حاليــا  مليــون مســتخدم نشــط لمواقــع ووفقــا لمــا أفــاد بــه وز
كثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم  مليون التواصل الاجتماعي في إيران، وهو ما يمثل أ
نسمة. وعلى الرغم من أن إنستغرام يظل الأكثر شعبية، إلا أن تلغرام نجح في السيطرة على سوق

مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد على امتداد السنتين المنصرمتين.

كـثر مـن  ألـف قنـاة علـى التلغـرام بنـاء علـى اهتمامـاتهم، حيـث في هـذا الإطـار، أنشـأ الإيرانيـون أ
يمضون ساعات للقراءة ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو والتحدث عن الترفيه والأخبار والرياضة،
بما في ذلك مصدر تسليتهم الوطني، ألا وهي السياسة. ونتيجة لذلك، يُقال إن تلغرام يستهلك 40

بالمائة من تناقل البيانات في البلاد.

على الرغم من أن الحكومة الإيرانية على علم بهذه الإحصائيات، إلا أنها لم
تمنع المسؤولين من مناقشة إمكانية تطبيق “التصفية الذكية” على إنستغرام،

تماما مثلما حدث مع فيسبوك وتويتر

كثر من مليوني عضو. في الواقع، يتراوح عدد أعضاء أشهر  قنوات تلغرام في إيران بين  ألف وأ
وبطبيعة الحال، يُعوّل مسؤولو القنوات عليها لكسب المال من الإعلانات، تماما كما هو حال المؤثرين



على الإنترنت في الغرب. ومن جانبها، أفادت شركة “تكراسا” أن هذه القنوات تفرض رسوما تستند
بالأســاس إلى ســمعتها وتوجههــا في العمــل وعــدد أعضائهــا. وتــتراوح الأســعار بين حــوالي . مليــون
يـــال إيـــراني (أي مـــا يعـــادل  إلى  دولار) في المتوســـط لنـــشر إعلان يـــدوم يـــال و. مليـــون ر ر

لساعتين فقط إلى أن تتم إزالته يدويا.

في الأثناء، يدّعي مركز تنمية التجارة الإلكترونية الإيراني أن إيرادات المتاجر عبر الإنترنت مع بوابات دفع
كثر من  مليون دولار، بلغت من قبيل “ديجيكالا”، وهي شركة للتجارة الإلكترونية تبلغ قيمتها أ
 مليار دولار خلال السنة الماضية. في المقابل، لا يشمل هذا المبلغ المبيعات التي تتم عبر الإنستغرام
والتلغــرام. وعلــى الرغــم مــن أن الحكومــة الإيرانيــة علــى علــم بهــذه الإحصائيــات، إلا أنهــا لم تمنــع
المســؤولين مــن مناقشــة إمكانيــة تطــبيق “التصــفية الذكيــة” علــى إنســتغرام، تمامــا مثلمــا حــدث مــع

فيسبوك وتويتر.

على مر عدة سنوات، أطلق مسؤولون إيرانيون متشددون حملات لحظر تلغرام، وهو ما عقّد خطط
الحكومة المتعلقة بالرقابة. وخلال شهر أيلول/سبتمبر، رُفعت دعوى قضائية في محكمة إيرانية ضدّ
الرئيــس التنفيــذي لشركــة تلغــرام، بافيلــدوروف، مُتّهمــة التطــبيق بتــوفير الخــدمات للإرهــابيين ونــشر
الفجــور مــن خلال المــواد الإباحيــة للأطفــال، والإتجــار بــالبشر واســتخدام المخــدرات الــتي قــد يعرضهــا

التطبيق.

ــه حظــرت آلاف ــويتر، حيــث قــال إن شركت ــه، ردّ دوروف علــى هــذه الادعــاءات مــن خلال ت مــن جهت
القنوات وغرف الدردشة ذات محتوى إرهابي وإباحي في إيران بشكل يومي، كما أن الحكومة الإيرانية
لها أسباب مختلفة وراء رغبتها في حظر تلغرام. وفي وقت لاحق، أفاد دوروف على موقع التويتر أن
يــدون اســتخدام التلغــرام للتجســس علــى مــواطنيهم، ولكننــا لــن نرغــب في “المســؤولين الإيــرانيين ير

مساعدتهم على ذلك”.

صرحت سحر، إحدى القاطنات في مدينة أصفهان، خلال حوار لها مع موقع
المونيتور،قالت أنها غالبا ما تقوم بالتبضّع عبر موقع إنستغرام

في الحقيقــة، يشــوب الغمــوض مســتقبل الإعلان والتســوق عــبر الإنترنــت في إيــران. لكــن الأمــر المؤكــد
الوحيد يتمثل في أن الإيرانيين سيجيدون تطبيقا آخر للتراسل بهدف مواصلة أعمالهم التجارية عبر
مواقع التواصل الاجتماعي، في حال أقدمت الحكومة على حظر هذه المنصات. على الرغم من ذلك،
يــق التقنيــات العاليــة، إلا أن العديــد مــن وفي هــذا العصر الــذي تســود فيــه خاصــية التســوق عــن طر

الأشخاص لا يزالون يفضلون التبضع من شركات تجارة التجزئة. 

من جهتها، صرحت سحر، إحدى القاطنات في مدينة أصفهان، خلال حوار لها مع موقع المونيتور، أنها
غالبا ما تقوم بالتبضّع عبر موقع إنستغرام. وأردفت سحر قائلة: “لقد اشتريت زوجا من الأحذية،
وأقـراص مدمجـة وحـتى بعـض الألعـاب لابنـتي ذات الخمـس سـنوات”. وفي السـياق ذاتـه، أوضحـت



سحر أنه وعلى الرغم من أنها، فضلا عن أصدقائها وعائلتها يفضلون التسوق عبر الإنترنت، إلا أنهم
لا يثقــون تمامــا في النظــام الــذي تقــوم عليــه هــذه المعــاملات، فيمــا يتعلــق بــالجودة وســياسة إرجــاع

واستبدال البضائع، مؤكدة أن معظم الأشخاص لا يزالون يحبذون المتاجر التقليدية.

المصدر: المونيتور
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